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  عالم من القرى : الفصل الأول

في عصر الثـورة     [1كل شيء يجب أن يكون على أبسط ما يكون ولكن ليس أبسط مما يجب             "

خص لا يعتمد على ما يظن في نفسه، فإننا لا نحكم علـى تلـك         ، وكما رأينا في ش    ]الاشتراكية

الفترة من الانتقال بوعيها؛ بل على العكس، هذا الوعي يجب أن يفسر تبعاً لتناقضات الحيـاة                

  ". بين قوى الإنتاج الاجتماعية وعلاقات الإنتاج2المادية، من الصراع القائم

ندما يعمل جيداً، فإن حاجات ملايين الناس       فع. إن الاقتصاد العالمي هو أعجوبة تنظيم جماعي      

 لشعب لندن، إن القمح الذي صنع منه خبز الـصباح قـد             ةفبالنسب. تلبى يومياً وفي كل ساعة    

والسكر والشاي والقهـوة،    . وخشب الطاولة قد قطع في ماليزيا     . حصد في تنسي أو البرازيل    

 كـل هـذه     –لطاقة نور المطبخ    والفورمايكا التي تغطي سطح الطاولة، والبترول الذي يمد با        

التفصيلات تتضمن تقسيماً عالمياً معقداً وهائلاً للعمل لا يستطيع شـخص بمفـرده أن يـدرك         

  .إنه حاضر في كل مطبخ: فالاقتصاد العالمي ليس ظاهرة خارجية بعيدة. كنهه

فـرد  وبالإضافة إلى هذا، فالعملية الواسعة تأخذ مكانها بدون أي اتجاه واع، وبـدون ذكـاء م               

–إنه نظام   . إن مئات الملايين من الناس يتعاونون دون معرفة ليجعلوا كل هذا ممكناً           . يرشدها

 التي ليس لها دولة مرشدة، ولا أدوات تخطـيط، وإنمـا            –مثل النظرية الكلاسيكية للرأسمالية     

  فإنهـا  –كما يقول الاقتصادي آدم سـميث       " يداً غير منظورة  "فلو أن هناك    . السوق والمنافسة 

  .تحرك العالم في اتجاهات لا أحد يكتشفها حتى يمر وقت طويل على حدوثها

إن عملية الاقتصاد العالمي، بالرغم من وفرة الوقائع، هي موضوع غامض كما كان الجـسم               

ومع ذلك بـالرغم مـن      . 3نحن نفسر ظلالا مبهمة على الجدار     . الإنساني في الأزمنة القديمة   

إن الرجـال  . ي حاسم لما هو الأهم في حياة سـكان المعمـورة     الغموض، فإن الاقتصاد العالم   

  .والنساء يفقدون أعمالهم في ديترويت وكالكوتا بسبب حادثة مجهولة تبعد ألوف الأميال

                                                 
 . مجهول المنبعناينشتي 1
  .نقد الاقتصاد السياسي. كارل ماركس 2
يشير المؤلف هنا إلى نظرية أفلاطون المعروضة في جمهوريته حول علاقة الفكر بالأشياء وتكون الإدراك  3

 ).المترجم(

  



والأطفال ينتحبون من الجوع في قرى صيد الأسماك في البيرو ولأن أخبار محـصول فـول                

وصـانع  . السنمورةئهم من أسماك    الصويا التي وصلت إلى شيكاغو قد خفضت سعر صيد آبا         

أحذية برازيلي في ريوجراند دوسول، وآخر في تايوان أو نابولي ينتحرون لأن أوروبـا قـد                

قد نلاحـظ ارتفـاع     . نحن نادراً ما نلمح الأرض خلال الضباب      . حددت وارداتها من الأحذية   

للحـوم مـرة أخـرى      سعر السكر، ولكننا لا نرى العائلة الكاريبية التي بدأت باختصار بأكل ا           

  .نتيجة لهذا

إن ملعقة الشاي التي نغمسها في الإبريق لا تصرخ لأن أصابع التاميل التي قطفـت الأوراق                

  . لحسن الحظ أن السلع صماء. في سري لانكا كانت ضعيفة من سوء التغذية

 بأن الأشياء المتعلقة بـالروح تـسمو علـى          –لا تدع أحدا يخبرك أن هذا مجرد اقتصاديات         

فبدون الخبز والأرز وكثير من الأشياء الدنيوية لن يكون هنـاك شـعر ولا              . معيشة المادية ال

  .موسيقى ولا ضحك وفرح

إن ما ينقصنا غالباً هـو أن نـسأل         . مشكلة الفهم ليست قضية نقص في المعلومات الصحيحة       

تقـاوم  فالمشاغل التي تزحمنـا     . فتصوراتنا عادة لا توافق مقتضى الحال     . الأسئلة الصحيحة 

 ومشكلة عدم الفهم تنشأ بصورة خاصة لأننا نعيش في عالم قرى مغلقة على ذاتهـا، أو               . فهمنا

  .حرى، وهم قرى مغلقة على ذاتها، في دول منفصلةبالأ

  

  : قـرى الفكـر، أو الحـس العـام-

فبدون شك، مـن     .إن جزءاً من الحكمة التقليدية تنص على أن عليك أن تصدق مشاهدة عينيك            

ولكن في عالمنا، لا نستطيع أن نرى أهم        . ة أن ندقق النظر بالأشياء التي يمكن مشاهدتها       الحكم

، وشـعب   "الـصين "أو  " بريطانيـا "أنت لا تستطيع أن ترى      . الأشياء، لأنها مجردات ومفاهيم   

قد تشاهد تفاصيل موضحة لكل منها، ولكن       . زامبيا، ومجمل الإنتاج الوطني، أو صناعة فولاذ      

 يعني لك شيئاً إلا لأن لديك تصوراً مسبقاً عنه فلا تستطيع أن تـراه ماديـاً إلا                  كل تفصيل لا  

قد ترى مصنع فولاذ، وصفا من العمال يسجلون وقت         . ككلمة موضوعة على قطعة من الورق     

صناعة الفـولاذ   "وصولهم، ووهج الأفران في سماء الليل، ولكن هذه ليست إلا تفصيلات عن             

و " الفولاذ"و  " ألمانيا"- ذات معنى لأنه لديك تصورات ثلاثية مجتمعة       ، وهي تفصيلات  "الألمانية

وتعمـل النظريـة    . بأن هذه العناصر الثلاثة يمكن أن ترتبط هكـذا        " نظرية"إنها  ". الصناعة"



 وتسمح لنا أن نفهم شيئاً، وتسمح لنا بالعمل عند بلوغنا نقطة الفهم فـي               -بطريقة جاهزة فجة  

  .النهاية

عة بأن التصديق في المشاهدة، تلائم بشكل دقيق مكاناً صغيراً، قرية، وحـدة،             إن الحكمة الشائ  

. القـرويين ويمكن رؤية ما هو أهم فـي حيـاة          . هي في الأساس، مكتفية ذاتياً في اقتصادها      

 في عائلة، وفي شارع معـين، ومكـان         -واليوم، إن الناس لا يزالون ينشأون في مكان واحد        

ل النامي لا يزال متعلقاً بالعناصر المحسوسة التـي يمكـن أن            إن ما يحويه عقل الطف    . صغير

وتبقى بالنسبة لكثير من الناس هـذه العناصـر الملموسـة           . ترى وتلمس وتسمع وتشم وتذاق    

مركزية في تصورهم، وهم في شغل بشؤون الحياة عن السؤال كيف وجدت هذه العناصر وما               

هم عاجزون عن تغييرها أو منعهـا مـن         وعلى أية حال، ف   . هي العوامل التي تسبب تغييرها    

الأمطار -إن عالمهم محكوم بأحداث تبدو طارئة     . التغير، حتى يبدو بأن ليس من مجال لفهمها       

إنـه وإن كانـت النظريـة       . تهطل، والشمس تسطع، كأنها أعمال عشوائية لإله غير معروف        

لى بـشر، طيبـين أو       فإن جميع القوى تتحول إ     -المنسجمة مع هذه الأحداث العشوائية خرافية     

  .أشرار، وتتوجه الجهود لتسكين غضبها بالرشاوى أو الأضاحي

الناس يتحركون،  . إن منطقة الألفة المحسوسة بالنسبة لكثير من الناس لم تعد اليوم مكاناً واحداً            

إن النقاط تستطيع أن تقـيس      . وأفكارهم تستوعب أماكن عديدة، ونقاط نور في خارطة الظلام        

إن مهاجراً من ملبورن يعيش في شارع في لندن يجمع معاً مكـانين بعيـدين               . ةالكرة الأرضي 

عن بعضهما ألوف الأميال وعامل نسيج مكسيكي في لوس أنجلوس يجمع شبكة من الـشوارع               

  .الأمريكية وأزقة ضيقة في قرية بعيدة في الجنوب

ت تتشكل وتـذكر    تصورا-إنها عناصر في ذاتية الإنسان    . نقاط النور هذه ليست مجرد تجارب     

 -لا في الممارسة غالباً   -وقد نبقى في المبدأ على الأقل     . بالنسبة إلى اهتمامات الشخص وأهدافه    

ولكن في اللحظة التي نحتاج فيها لنفهم شـيئاً جديـداً، علينـا أن نخلـق                . على هذا المستوى  

رات تصورات مميزة، أو بالأحرى، علينا أن نستعير من تقليد ثقـافي يقـدم ألـوف التـصو                

" استراليا"إن الكاتب في غرفة جلوسه ونومه في قصر ايرل في لندن يصبح حينذاك              . المشوشة

أو مـن أي  " يهود"أو " من ويلز"أو " بريطانيين"متميزاً في وجوه هامة عن أولئك المحيطين به   

  .مكان كانوا



  قرى الفكر، أو الحس العام 

  : العالم

ظام قرية، ويمكن فهم كنهه كنظام من خلال غيـر          العالم الحقيقي هو نظام عالمي، وليس ن      

إنه غير محكوم بمشاغل الاستهلاك، ولكن بمشاغل الإنتاج ـ أو  . الذاتي، من خلال المجردات

إنه، جغرافيا، نظام متوزع للإنتاج، يربط مصادر المواد        . بالأحرى الربح الذي يحصل بالإنتاج    

وبما أنه، متوزع جغرافيـاً،  .  لها والسوق العالميةالأولية إلى تعقيد عملية التصنيع التي لانهاية    

ولكن حركـة هـذه     . فإن النشاط يقتضي حركة واسعة للبضائع، والمال، والمعلومات والعمل        

فالتجارة والمال هم نتيجتان لـربط وحـدات متفرقـة          . العناصر ليست السبب الرئيس للنشاط    

  .جغرافياً من الإنتاج بعضها إلى بعض

وإلغـاء  : النظام يفترض مسبقاً الاحتلال المتحيز للمـساحة الجغرافيـة        إن وجود مثل هذا     

إن شبكة الاتصالات التلفونية التي تصل في ثـوان         . المسافات كعامل حاسم في تكاليف الإنتاج     

لوس أنجلوس بطوكيو، وميونخ بهونغ كونغ، هي حالة من توحيد الجغرافيا في نظام فـوري               

ة، ولكن مع كل عقد من الزمن، تضيق الفجـوة بـين المنـتج               الجوي أقل آني   إن الشح . تقريباً

اعدة الـتلكس   إن نقص المخزون في مخزن ثياب في نيويورك يمكـن الآن بمـس            . والمستهلك

   خلال أربع وعشرين ساعة من الصانع في الجهة الأخرى من الكـرة             ىلبوالشحن الجوي أن ي 

 ـتط: ل نادراً ما يغلق  وبالنسبة لبعض السلع، فإن التباد    . يواناالأرضية، من ت   ع فـي الفيـديو   ل

وأسـعار  أسعار الذهب عند نهاية الإغلاق في لندن ثم في نيويورك في وقت افتتاح التبـادل،                

وبينما الـسوق فـي حمـى النـشاط، لا ينـام            . نيويورك تعطى لهونغ كونغ في نهاية النهار      

  . المضارب أو سمسار السبائك

فهناك مناطق عظمى للتصنيع    .  غير متناسب بالمرة   إن توزيع الإنتاج، كما يعلم كل إنسان،      

بين فرانكفورت وأمستردام وباريس؛ ومنطقة نيويورك ـ بلتيمور،  " المثلث الذهبي"العالمي ـ  

والبحيرات العظمى وكاليفورنيا؛ وأوساكا إلى طوكيو مع عشرات المناطق الصغيرة المتفرقـة            

وبين هذه المناطق   . مستخدمة للصناعات فوق سطح الكرة الأرضية، وبعضها ليست إلا أراضٍ         

تقع مناطق عظيمة تخدم في أفضل حالها المناطق المصنعة بتزويدها بالمواد الأولية، أو تقـدم               

بيوتاً وغذاء وأيام عطلة لأولئك المحظوظين المقيدين بالآلة الـصناعية العالميـة، وللأغلبيـة              

  . المستثناة منها



ها ـ من الحديد إلـى   فيت المتداخلة التكنيكية يرتبط العالم إن للنظام ألوفاً مؤلفة من العلاقا

فالرجال ـ وبعـض النـساء ـ     . إلى الفولاذ إلى السيارات بعد قفزات طويلة معقدة فلزالكتل 

الذين يصنعون القرارات فيما يتعلق بهذه العملية ليس لديهم انتماء إلى مكان أكثر مـن غيـره                 

إن التكاليف تحكم قراراتهم، بل معـدلات الـربح         ). ريةالس" حياتهم الشخصية "فهذا جزء من    (

وهكذا فإن العلاقات التكنيكية ليست مستقرة جغرافياً ـ فـإذا   . بمستويات مختلفة من التكاليف

كان سعر فلزات الحديد النسبي بين فنزويلا والهند والبرازيل يتغير، فإن البـائعين يحركـون               

حقاً، هم مثل الذين يستخدمون فلز الحديد، فقد        . لكأوامرهم من واحد لآخر دون أن يلاحظوا ذ       

. لا يعرفون أن المصدر قد تغير، لأن السلع ليست لها قومية، ولا علامات مميزة من الذاتيـة                

وليست العلاقات التكنيكيـة مـستقرة      . إن عمال الحديد الذين فقدوا أعمالهم هم الذين يتميزون        

إن التغيـرات تجعـل     .  من الروابط لا لزوم لهـا      مساوفهي تتغير باستمرار، جاعلة ق    . تكنيكياً

. أساليب كاملة من الحياة زائدة عن الحاجة، وتخلق في أمكنة عذراء، أساليب جديدة من الحياة              

  . أما بالنسبة للمشتركين فكل شيء يبدو مرتبطاً بالضرورات المفروضة عليهم من الخارج

إنه لا  . ي، وبجهد تعاوني يمتد فوق العالم     يوحي بتوزيع مستقر للعمل التكميل    " تقسيم العمل "

فالعنصر الديناميكي،  . يوحي بالتغيير، ولا يشعر بأن النظام يمكن خلقه وتكييفه بالدرجة الأولى          

إن صانع الفـولاذ لا     . التنافس: الروح التي تضع الحياة في الآلة، هو النقيض المباشر للتعاون         

الذي يعتمد على مدى إنتاجه والسعر الناتج عن        (ه  يغير التكنولوجيا ولا يوسع بالضرورة إنتاج     

إنهـا  . لو لم يكن هناك صانعو فولاذ يهددون بالاسـتيلاء علـى أسـواقه            ) أعلى معدل للربح  

افـسة  والمن.  النظام إلى تغيير ذاتي جنـوني      المنافسة، النضال للبقاء بواسطة النمو، التي تجر      

إن المنافـسة هـي     . دم الاستقرار والانهيار  لقوية من النمو، وع   تدخل معها مثل هذه العناصر ا     

العالم يـستمر فـي الخطـأ       . التي تجعل من المستحيل تخطيط أو حتى توجيه النظام العالمي         

  . ه الأمر بعد زمن طويل من تركه ذلك المكانفيليكتشف أين وصل 

ين فالسلطة موزعة بشكلٍ غير متساوٍ داخل النظام، ب       . هناك عنصر ثالث، يستند إلى الثاني     

لا أحد يرغب بالسماح لقوى السوق أن       . قطاعات الإنتاج العالمي، والشركات العملاقة والدول     

فكل وكالة، وشركة أو دولة، تحاول أن تـستخدم         . تعمل بدون عائق، واثقاً بعدالة ما ينتج عنها       

جنرال موتورز التي تشتري قوتها النسبية لتكوين شروط المنافسة في صالحها ـ أكانت شركة  

افلات لوس أنجلوس لتجبر الناس على شراء السيارات، أو لوكهيد التي ترشـو حفنـة مـن      ح

رؤساء الوزارة والرؤساء لتفرض مبيعاتها من الطائرات، أو الدول، كواشنطن وموسكو، التي            

 فمثل هذه النشاطات    .سيطرة على قطاع من الكرة الأرضية     تتخذ سراً أو علناً الحرب وسيلة لل      



لعالم، إنها تفترض مسبقاً بأن مصادر الحركة تأتي من مكـان آخـر، ولكـن    لا تقرر مصير ا  

وحدوث مثل ذلك النشاط وأكثره سري، يجعلنا نحذر من قبل قبول           . هاعليالنتيجة يمكن التأثير    

تقـسيم العمـل،    : العدالة المبسطة في أي من مجموعتي العلاقات التكنيكية التالية بدون تقيـيم           

  . يستطيع أحد السيطرة عليهاوسوق عالمية موحدة لا 

المنافسة والتعاون، هذان القطبان التوأمان، يجب أن يتوافقا في عداء متبادل ومستمر لجعل             

المنافسة هي الشرط المسبق لنمو الرأسمالية، وهي ذاتها قاعدة         إن  . النظام العالمي القائم ممكناً   

ة، فإن النظام الاجتمـاعي يتفكـك       ولكن إن لم يكن هناك من شيء إلا المنافس        . قوة المتنافسين 

وتسود الفوضى، وكل فرد ينتش ما يستطيعه       . وينحل معه جميع البائعين والمشترين المتنافسين     

وحيثما يستطيع هارباً بغنيمته ولكن ما قيمة الغنيمة حينذاك؟ فلن يكون هناك مال، لأنـه لـن                 

دون مال، لن يكون هناك غنيمـة       فب. تكون هناك دولة لتفرض القيمة المقبولة لأوراقها النقدية       

فبمجـرد اللـصوصية لا يمكـن       . من أي حجم، لأن البضائع بحاجة للبيع حتى تعطي القـوة          

  . الارتفاع إلى القمم العالية للرأسمالية المعاصرة، حيث تقاس الغنائم بترليونات الدولارات

التعـاون  . ن التعاون ضروري للاستقرار، وهو الشرط المسبق للمنافسة بين الرسـاميل          إ

يجعل بالإمكان وجود العائلات ـ والإنتاج المستقر للقوة العاملة ذات المهارات الـضرورية،   

ولكـن،  . وللجماعات العرقية، وللدول، ولتحالف الدول، وحتى للانفراج بين واشنطن وموسكو         

. ت الحاضر في الوق بما أنه يكبح إفراط المنافسة، فإن إلغاء المنافسة سيكون نهاية النظام القائم             

فحين يقبل رئيس الولايات المتحدة الوجنتين الغائرتين لرئيس مجلس السوفييت الأعلى، فـإن             

  . بعه فوق الزناد الذي يطلق الدمار المتبادلإصكلاً منهما يخفي يداً خلف ظهره، و

فالعالم محكوم بطبقة من الناس تتعاون من خـلال         . النظام العالمي ينطبق على   إن التشبيه   

 تخشى الأخرى، ولو لم تكـن معاقـة         ة واحد وكلّ. ت ودول كبرى، ولكنها أيضاً تتنافس     شركا

ولقد قسمت فيما بينها الأرض للنظام      . بالمطلب الملح للتعاون فإنها تسعى لتدمير بعضها بعضاً       

 ومتنافسة يـشدها    ةالحاكم العالمي، وكل قطاع تابع يتشكل من اتحاد مفكك من عناصر متعاون           

والاتحـادات  . د تفرضه الدولة، والدستور الذي ينشأ هو تجسيد لسلطتها الإقليمية         نير نظام واح  

فهي ليست قبيلة أو طبقة اجتماعية منحت منـذ مولـدها دور الملكيـة              . تتشكل ويعاد تشكيلها  

بالرغم من أن العائلات، كالشركات والدول، تحاول أن تضمن بقاء دورها وراثيـاً، ولكـن               (

إذ تقع  . ولا يوحدهم حق الحكم بلا خلاف     ). نان عدم نجاحها في النهاية    المنافسة والتغيير يضم  

الحروب الأهلية داخل الرقع الوطنية، بين جماعات داخل النظام الحاكم الذي يـسعى لخنـق               

  . منافسيه حتى يخضعهم



ويحدث الأمر نفسه في النظام العالمي، حيث تصبح الحـرب الأهليـة الحـرب العالميـة                

فالمنافسة، تلك السلسلة التي تربط المتنافسين، أعتـاهم وأضـعفهم، تـصبح            . الواسعة النطاق 

فالجمل المهذبة عن الصداقة الخالدة بين شعوبنا، تتحـول إلـى           . السوط الذي يلهب ظهورهم   

فهي جزء  . إن الحرب مثل الأزمة الاقتصادية، مثل الركود      . جهود مكشوفة لذبح الواحد الآخر    

فـي الماضـي علـى      "ط مخزن للمنافسة؛ ولكن الإفراط ساعد       من تكاليف الإنتاج، وهي إفرا    

  .  على تدمير المتنافسين وتمركز رأس المال والسلطة"الأرق

فالنظام الاجتمـاعي   . وهكذا، فإن نظاماً اقتصادياً واحداً يخلق ويدعم نظاماً اجتماعياً واحداً         

اً عالمية واحدة تنظم في     الدولي قد يتوافق مع الظروف المحلية بطرق كثيرة مختلفة، ولكن سوق          

  . النهاية كل جزء، وتفرض المطابقة

الثقافات القديمة والمنيعة تتحول من     . ونفس الشيء يحدث داخل كل رقعة وطنية، وكل بلد        

فها هنا بلد شعبه منقسم إلى كثير من القبائل، عاشت في الأصـل ظـروف متباينـة                 . الداخل

 العيش داخل الدولة، فذلك يكـون بأسـلوب مـن           وطالما يستمرون في  . وتقاليد ثقافية مختلفة  

إن شيوخ القبائل، وهم سماسـرة بـين المحلـي          ). الذي قد يتضمن الإخضاع بالقوة    (التعايش  

يتحركون من مـوطنهم    يغيرون الأثواب بالبذلات وهم     والوطني، قد يتشربون عالمين ثقافيين،      

  . ادات القبيلةولكن مع الزمن، تدمر عادات العاصمة ع. القبلي إلى العاصمة

إن شيوخ القبائل العالمي يكشفون وحدة النظام الاجتمـاعي بالنـسق المـدهش لنمـاذجهم         

في الماضي كانت   . أو بقبول جميع حكام العالم بالأسلوب الثقافي للقطاع المسيطر        . الاستهلاكية

الخـارج  ولكن الآن حتى السعوديين أصبحوا يرتدونها في        . البذلة هي علامة القبائل الأوروبية    

وفي الوطن يشاهد نفـس الريـف   . وهم منذ وقت طويل يقودون نفس السيارات   . بشكلٍ متزايد 

حتى لو  (الممتد المشجر، والبيوت الفسيحة، والفسح الخضراء المنتشرة في مختلف الاتجاهات           

مصممة ومقاومة مـن قبـل نفـس المهندسـين          ) أن الصحراء تبقى النموذج لكل إنسان آخر      

د تطـابق   والمـشاه . ل، أعضاء في نفس المدرسة    صممي المناظر، أو على الأق    المعماريين وم 

ريف وسشستر، إلى التلال المرتفعة نحو كنجستون، وجامايكا إلى ومبلـدون وسـنتياغو دي              

إن عالم القوة هو نفسه عند      . باولو وطوكيو نتشيلي، لتختار نماذج كجوار كلكتا، ولاغوس، وسا      

ت الهواء في غرفة المكتب، ونفس التلفون لإلقـاء الأوامـر،           العمل، نفس المكتب ونفس مكيفا    

وفي أوقات الفراغ، يـستمتعون     . ونفس فتاحات العلب، ونفس نبات الزينة والسكرتيرة الفطنة       

بدفء نفس السواحل، ويلعبون الجولف في نفس الملاعب، ويتسامرون في نفـس الممـرات              



اهم عالياً فوق منـاطق الظـلام التـي         يإاملة  الجوية التي تربط بيوتهم المتفرقة حول العالم، ح       

  . تفصل بينها

قد نقول بأنه في النصف الأخير من القرن العشرين، أصبح العالم محكومـاً بـالأوروبيين               

وأشكال وألوان عديدة، ولكنهم    قامات  إن الأوروبيين هم فيزيائياً ذوو      . أكثر من أي وقت مضى    

إنهـم يتكلمـون فـي      . مر والبعض صفر  لبعض س فاليوم، بعضهم سود وا   . ليسوا دائماً كذلك  

وعلى النقيض منهم غالبية    . مختلف اللغات، ولكنهم طبقة واحدة    " حياتهم الخاصة "وطنهم، وفي   

الناس في أوروبا وفي أمريكا، فهؤلاء غير أوروبيين على الإطلاق ـ مثل غالبية الناس فـي   

ن دائرة القوة العالمية، العضوية التي تؤهل       أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، الذين ليسوا جزءاً م       

إن أوروبيي أفريقيا قد يبدون سوداً، ولكنهم في الحقيقة بيض          ". أوروبياً"وحدها الإنسان ليكون    

ومعظم الذين يعيشون وهم كونهم بيضاً هم في رمـوز هـذا            . لسبب عضويتهم للنادي العظيم   

  .الزمان، سود

فـي  : نت، ومهما كانت حظوظها في العالم، لها مـواطن        الطبقة الحاكمة العالمية، حيثما كا    

وعندما تحدث ثورة أهلية، وعندما يتململ      . غرب أوروبا، وفي شمال أمريكا، والآن في اليابان       

يرسـل  وإلـى هنـاك     . جمهور الناس ويتبرم من نصيبه، يلجأ إلى هذه الأماكن طلباً للأمـان           

، ولعلهم يـشترون مكانـاً مـا        "في الوطن "الفطنون جزءاً من ثرواتهم ضماناً ضد مصادرتها        

فبالرغم من كل ما زعم الشاه السابق من حبه لإيـران، اشـترى قـصوراً فـي                 . ليعيشوا فيه 

سويسرا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ـ ثم قلد الأثرياء الأمريكيين فأقام واحـداً فـي    

فإن موظف دولة عـالي     . بهةوالطغمة الحديثة في بولندة قد كشفت عن عادات مشا        . أكابولكو

  . المقام قد اكتشف بأنه يملك فيلا في فرنسا

عنـدما تكـون هنـاك      " لهروب الرساميل "إن مواطن الطبقة الحاكمة العالمية هي الوجهة        

فإلى هناك يرسل الحكام بأبنائهم إلى المدارس والجامعـات، وهنـاك تـذهب             . مشاكل محلية 

ام من عناء الأعمال في ضبط أطراف الإمبراطورية        نساؤهم للتسوق، وهناك يلتجئون للاستجم    

أمـلاً أن   : وفي الأخطار، يلتجئون إلى تلـك الأمـاكن وينتظـرون         . العالمية البعيدة الأصقاع  

  . يستدعوا مرة أخرى للحكم

  

  : رسم خريطة النظام العالمي



لدينا معلومـات عـن قطاعـات    . ولكن هناك صعوبة  . حتى نفهم النظام نحتاج إلى مفاهيم     

لإنتاج العالمي ـ الصناعة الهندسية العالمية، وإنتاج القمح العالمي ـ ولكنها غير مبينة بشكل   ا

نفهم منه العلاقات التكنيكية المتعلقة بها، إذ تعرض فقط حصص مختلـف قطاعـات النظـام                

 ـ "اج القمح في الولايات المتحدة    إنت"أو  " الهندسة الألمانية : "الحاكم العالمي  قـد تخبرنـا    . خ، ال

وعن توزيع العمل في رقـاع الأرض، ولكنهـا لا          . الإحصاءات شيئاً عن العلاقات بين الدول     

  . تخبرنا عن علاقات الإنتاج التي لها كل الأهمية

يجب أن نكون قادرين على رؤية العالم كمجموعة من العلاقات بين شـركات متنافـسة،               

عض غيـر ذلـك ولكـن       بعضها كبيرة، ولكن معظمها صغيرة، بعضها تملكه الدولـة والـب          

الإحصاءات غير موجودة، وحاجة الشركة للسرية لتحمي قوتها التنافسية تضمن عـدم القيـام              

  . اذبه

       رى إلا من خلال مرآة مصالح الدول المـشوهة        وتبعاً لذلك، نحن متروكون في عالم لا ي .

 بالـصفقات   حقاً، نحن لا نهتم أبداً في كثير من الدراسات عما يسمى بالاقتصاد العالمي، بـل              

ولهـذا يتراكـب    . إن الإحصائيات مطية تذلل لتنوير الـدول      . الخارجية لمجموعة من الدول   

الغموض ويصبح من المستحيل تفسير ما يحدث، أو بالأحرى، يبدو كل تفسير يقدم لتوضيح ما               

، النوايـا العامـة     "السياسيةالخطة  "وتصبح  . ليس هناك إلا نتيجة قرارات الدول     وكأنما  يحدث  

  .كومات، متحولاً تفسيرياً، على الرغم من أن السياسة لا تكون سبب ما يحدث إلا نادراًللح

عون امتلاكها تصنع في الواقـع       السلع التي يد   توبالنسبة للقوى الصناعية المتقدمة، أصبح    

ينتج البضائع في كثير    " المتعددة الجنسيات "هذا ليس فقط لأن هناك كائناً يدعى الشركة         . عالمياً

فالتجـارة التـي    . فحتى شركة صناعية صغيرة تعتمد أيضاً على الواردات لتنتج        . البلدانمن  

أي تسلسل صنع   : تتخلل الصناعة كانت أساس نمو التجارة العالمية منذ الحرب العالمية الثانية          

نفس البضاعة في مختلف البلدان التي تقوم كل واحدة منها بإنتـاج جـزء متخـصص مـن                  

 فقط على المكان الأخير الـذي       تدلّ..) صنع في بلد كذا   (إن العلامة   . ىالبضاعة تبيعه للأخر  

  .اجاءت منه السلعة، وليس كل من ساهم بالأساس في صنعه

لهذا السبب، بين أسباب عديدة أخرى، لا تستطيع الدول، وهي الشكل الـسياسي للـسلطة               

ل قد يكون لها امتياز فـي       وعلى الرغم من أن الدو    . العالمية، أن تعطي تفسيراً للإنتاج العالمي     

الوصول إلى الفائض الذي ينتجه ذلك الجزء من الاقتصاد العالمي الواقع على أرضها فإن هذا               

الاقتصاد العالمي هو الذي يقرر ما يختص بهذا الجزء وما هو المستوى المحلي من الـدخول                



 مكتفيـة ذاتيـاً     إن في ميثولوجية الدولة وحدها تكون البلاد جزيـرة اقتـصادية          . والاستخدام

ومنعزلة، وهي مخيرة في أن تقيم علاقات مع جزر أخرى بعد أن تـشبع حاجـات الـسكان                  

  . المحليين

فمن وجهة نظرهم، يرون فقط القيـود علـى         . إن موظفي الدولة يفهمون عملياً هذا الأمر      

 ومـثلهم الـشركات إذ تـرى    .سلطتهم، والأوامر المفروضة بالضرورات الداخلية والخارجية  

ل تستجيب لضرورات خارجة عنها، تنشأ عن سوق هي فيه واحـدة            هفسها تتصرف بردود ف   ن

بالطبع، إن الشركات الأكبر والدول الأغنى لـديها مجـال واسـع للمنـاورة،              . من الشركات 

واختيارات أكبر لتعويض الخسائر في منطقة من الأرباح في مكان آخر، ولكن حتى حينذاك لا               

  .لا أحد يسيطر عليه: أهدافهامع م ءلات توجهه لي، أوالمتستطيع أن تسيطر على الع

تتفاعل " اقتصاديات وطنية "وهناك أسباب أخرى للتشكك في وجهة النظر عن العالم بكونه           

وأول سبب هو أن وحدات القياس غير متجانسة أبداً فبالنسبة للناس، عامـة، قلـب               . فيما بينها 

يعيشون في أوروبا   % 18وهناك  .  بالمائة من سكان الكرة الأرضية     56العالم هو آسيا، وفيها     

يعيشون في شمال   % 6، ونفس النسبة في أفريقيا وجنوب وأواسط أمريكا؛ و        )سياوضمنهم رو (

الكرة الأرضية بنسب مماثلة،    دولة في العالم لا تتوزع على       ) أو نحو ذلك   (180ولكن  . أمريكا

ولنترك جانباً تملك الحصص المتماثلة من الألفي مليار دولار التي يتاجر بها كل عام، أو مـن     

إن بعض الدول كأهالي ليليبوت ليست أكبر من مدن         .  في الأعمال الأخرى   نصف الألف مليار  

بسكان من مئات الملايـين     " كجلفر"متوسطة الحجم بنصف مليون من السكان وأخرى عملاقة         

وكل واحدة، بتعبيرٍ اقتـصادي، تحـيط       ). وتأتي الصين في القمة بمليار أو أكثر من السكان        (

. لي بمجموعة فريدة مناسبة من العلاقات مع بـاقي العـالم          بتشكيل فريد من النشاطات، وبالتا    

" باكـستان "،  "نيوزيلندة" "الولايات المتحدة : "وبالنسبة للأهداف العلمية لا تستطيع الأصناف مثل      

  . ـ إلا أن تزيد البلبلة

ولكـن مظهـر قابليتهـا      . إن التشويش يبرز جزئياً بمحاولتنا وضع الدول في مجموعات        

ماً، لأن التصنيفات تلقي الضوء فقط على مجموعة واحدة مـن العلاقـات             للضبط ليس إلا وه   

على حساب الأخرى جميعها، وتفرض تجانساً مزيفاً على كل مجموعة معرفة وهكـذا، لـدينا               

الغنية، والدول الرأسمالية المتقدمة، والأكثر تطوراً، والبلاد المصنعة، واقتـصاديات          : صفات

عضواً في منظمـة التطـوير والتعـاون الاقتـصادي،           24أي   (.O.EC.Dالسوق، وجماعة   

: أو لدينا). حاجات عسكرية ـ تركيا واليونان ومعظمها دول صناعية ولكنها تتضمن أيضاً ـ ل 

المجموعة القديمـة   "وهي  " والبلدان الأقل تطوراً  "،  "الفقيرة"، وتقابلها الدول    "العالم الأولى "دول  



العـالم  "أو  " الجنـوب : " والتنمية التابع للأمم المتحدة    التي أنشأها مؤتمر التجارة   "  دولة 77من  

تنوع التسميات يشير إلى الأهداف السياسية المتباينة ـ المتعارضة مع الأهـداف   إن ". الثالث

ونحن مضطرون لاستخدامها لعوز الإحـصائيات  . العلمية ـ التي اخترعت لها تلك العبارات 

، ولكننا حين نفعل ذلك يجب أن نكون على حذر          التي تتلاءم مع مجموعة مفيدة من التصنيفات      

  .من طغيان التصورات التي تحرف انتباهنا في اتجاهات غير منتظمة

التي تغطي ثلثي سكان العالم، هو الحالة الأكثـر         " البلدان الأقل تطوراً  "إن غموض عبارة    

أو بـابوا ـ غينيـا    ن، التي هي بلد متقدم ومزدهر نسبياً بالهند فالعبارة تجمع الأرجنتي. تطرفاً

وحل الإشكالات يكون باختراع عدد من المجموعات الثانوية مثل البلـدان المـصدرة           . الجديدة

وهي عبارة لا تتوافق إلا جزئياً مع كارتيل النفط، الأوبيك، ولكن لها فائدة وظيفية على               (للنفط  

دمون الجـدد، البلـدان     وهناك القا . مقابل البلدان غير المتطورة أيضاً المستوردة للنفط      ) الأقل

، وهي عبارة اخترعت لتجسد الشكوك الشرسة للدول المصنعة ذات          ).N.I.C(المصنعة حديثاً   

؟ ليس هذا جواب موحد، ولكنهـا تجمـع         .N.I.Cمن هي دول    . (القدرة على التصدير بغيرها   

ئم والبرازيل والمكسيك؛ وفي قـوا على الغالب جنوب كوريا، وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة    

تقـسيم  : وهناك تقسيم آخر داخل الدول الأقل تطوراً      ) أخرى تظهر أخريات كالهند ويوغسلافيا    

 دولار 250الأولى دخل الفرد فيها كان أقـل مـن      (ودخل متوسط   " خل متدني د"بيد دول ذات    

، ولكن لا يتضح مرة ثانية إلى ماذا تـشير          )1976أمريكي، والثانية فوق هذا المعدل كان عام        

  . لامة الإحصائية ـ الدخل الوطني مقسماً بين السكانتلك الع

الاقتـصاديات المخططـة    : "وأخيراً هناك ما خلفته وساوس الحرب الباردة من عبـارات         

ولكن حتى هنا، تتكـشف تلـك       . ، الكتلة الشرقية، القوى الشيوعية    "مركزياً، البلدان الاشتراكية  

لك عندما نلاحظ وجهـات النظـر الـسياسية         التي تبدو كينونة متلاحمة سياسياً بأنها ليست كذ       

  .، وإن بطرق مختلفةوبولندةليوغوسلافيا والصين وشمال كوريا، دون ذكر رومانيا 

إن الجماعات المعرفة قد يكون لها معنى سياسي، ولكن هـذه الحاجـة لا تقـارن بالبعـد         

نظام الحاكم العالمي،   فالتقسيمات تلقي نوراً على التنافس بين القطاعات المتبارية لل        . الاقتصادي

. ولكن التصنيفات لها تأثيرات، لأنها تشكل أفكارنـا       . وليس على التصنيفات الاقتصادية المفيدة    

إذ تُخفي الفقراء في البلاد الغنيـة       " الفقيرة"و" الغنية"وبصورة خاصة، التقسيم الكبير بين الدول       

س، والغرف المتآكلـة لعـائلات      ـ البيوت القذرة المكتظة في بلفاسث، والبيدون فيل في باري         

عمال المناجم في جبال أبالاشيا، وسوء التغذية في آم جرونشتاين في كولونيـا أو الـشوارع                

  .وهي تخفي، بالتساوي، قصور الأغنياء في كالكتا أو مانلا. الخلفية في نابولي



لجة ثابتـة   حتى لو قبلنا أسطورة أن العالم لا يتألف من أكثر من دول متنافسة، فإن أية معا               

أية دول لها السهم الأوفر في الإنتاج العالمي؟ لنفتـرض أن           . للأمر تميل إلى فصم الاتحادات    

الأرقام الرسمية التالية عن مجمل الإنتاج هي صحيحة ونتجاهل الواقع بأن المعدلات التاريخية             

نتاج الوطني  المختلفة للتضخم، والموقف القلق للعملات الوطنية المختلفة تشوه أرقام مجمل الإ          

وبصورة خاصة، العملات غير القابلة للتحويل والمعدلات المنخفضة من التضخم في الكتلـة             (

  ): الشرقية التي تخفض كثيراً وزنها الاقتصادي الحقيقي

 مليار دولار أمريكـي     7500، قُدرت القيمة المالية للإنتاج العالمي بحوالي        1978في عام   

ومن هذا المجمل يدعي أقوى قطاع في النظـام العـالمي           ). نتريليو 7.5وبعبارات أمريكية   (

وهناك أربـع دول معـاً      .  بالمائة منه  28بأنه ينتج بمفرده    ) الطبقة الحاكمة للولايات المتحدة   (

حسب هـذه   (الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي     :  بالمائة من الإنتاج العالمي    60تدعي إنتاج   

)  بالمائـة  40حـوالي   (واليابـان   ).  إنتاج الولايات المتحدة    بالمائة من مجمل   46الأرقام ينتج   

  ). بالمائة28حوالي (وغرب ألمانيا 

 مليار دولار ـ  500 و400والصف الثاني من الدول ـ تلك التي يقيم مجمل إنتاجها بين  

:  تغطـي ثلاثـة    ) مليـار دولار   300 و 200بـين   (والثالثة  . وضمنها فرنسا والصين الشعبية   

البرازيل، وإسبانيا، وبولنـدة وأسـتراليا      : والرابعة تضم خمس دول   . طاليا وكندا بريطانيا، وإي 

 مليـار   100 و 40بإنتاج قيمته بين    (وأخيراً الخامسة، وتغطي سبعة عشر بلداً متفرقاً        . والهند

 100 – 80(ألمانيا الشرقية، وبلجيكا، والسويد، والمكـسيك       : وهي حسب حجم إنتاجها   ) دولار

، والنمسا ويوغوسـلافيا    ) مليار 80 – 60( وتشيكوسلوفاكيا، وجنوب أفريقيا     ؛ وسويسرا )مليار

وتركيا والأرجنتين والدنمارك، واندونيسيا، ونيجيريا، وجنوب كوريـا، وفنـزويلا والعربيـة            

  . السعودية

 بالمائة من الإنتاج العالمي 88 من دول العالم ـ تدعي  180 ـ من  32إن هذه الدول الـ 

وهكذا يشير نظام الإرغام بأن البلاد الشرقية والغربية، الغنيـة          . سكان العالم  بالمائة من    64و

 أكثـر   اءحـص إبـالطبع، إن    . والفقيرة يختلط فيها الحابل بالنابل حسب الحجم المطلق للإنتاج        

يكون مختلفاً، وقد يغيـر     " بتكافؤ القوة الشرائية  "واقعية من قيمة الإنتاج الوطني، أي ما يدعي         

لا يشير الحجم المطلق إلى الفائض المتوفر للدولة المهتمة بملاحقـة مـصالحها ـ    و. التوزيع

فالصين هي في الصف الثاني، والهند في الصف الثالث، تأتي درجتهما متدنية في القائمة لأن               

العـسكرية للتنكيـل بالـدول      إنتاجهما يستهلك ليقيم أود شعبيهما العملاقين بدل بناء الوسـائل           



ك، فإن الممارسة التي تستخدم تقديرات المصرف العالمي، تشير إلى شـذوذ            ومع ذل . الأخرى

  . في التصنيفات المستخدمة لتعريف الاقتصاد العالمي بشكلٍ طبيعي

إن بناء الاقتصاد العالمي حسب مصالح نموذج واحد من المتنافسين، الدول، ليس خطأ في              

 يدعيها نظام حاكم معين مـن الإنتـاج      فالتسويغ النهائي للمحافظة على الحصة التي     . المحاكمة

فـالقوة  . العالمي هو الحرب، وفي هذه الحال تكون الدولة في معظم الأحيان فائقـة الأهميـة              

المحلية للدولة تكمن في قدرتها على إرغام حصتها من القوة العالمة العالمية التي تعيش داخل               

الإنتاج العالمي تمسك بـه دول      حدودها لتخرج وتذبح سكان أقاليم أخرى، وتدمر قطاعات من          

وقات أخرى، قـادرة علـى   أنها تستطيع أن تفعل ذلك في ساعة الأزمة إذا كانت في     إ. منافسة

إياهم على إنتاج فـائض      تذليل الناس لمد القطاع المحلي من الإنتاج العالمي بالرجال، مرغمة         

غير على الفائض المنـتج  أو بشكلٍ بديل، إذا كان بوسعها أن ت      (يجعل الجيوش والأسلحة ممكنة     

  ).في أراضي الدول المنافسة

فقد يموت الأمريكيون   . إن الدولة هي التي تستطيع البقاء بعد جائحة حرب وقد زادت قوة           

 فالدولة تـصنع القـانون   *لها حصنها المختبئ في جبل الحديد" الولايات المتحدة"جمهرة ولكن  

وأمانهـا يأخـذ    . سياسية والحدود الاقتصادية  إنها مقيدة فقط بالضرورات ال    . ولهذا تكون فوقه  

  . الأسبقية فوق كل الاعتبارات، ومن ضمنها احتمالات البقاء لسكانها القاطنين على أرضها

إن الوجه الآخر من العملة في عدم التزام الدول بالقانون هو عدم قدرتها علـى الـسيطرة                 

لإنتاج والاسـتخدام والمـداخيل بـشكلٍ       على منافساتها، لتؤمن نظاماً دولياً فعالاً يضمن تقدم ا        

ولكن المؤسـسات التـي     . إن تكامل النظام الاقتصادي العالمي يتطلب توحيداً سياسياً       . مستمر

تطرحها الدول لتنفيذ عمل تعاوني تبقى ظلالاً، إما مجرد ندوات عامة لإلقاء خطب دورية، أو               

وق النقد الـدولي، والمـصرف      إن الأمم المتحدة، وصند   . أدوات لدولة أو مجموعة من الدول     

العالمي، والكوميكون، واتفاقية التجارة والتعريفة الجمركية العامة، وغيرها تقف فـي نهايـة             

ولا يزال الحال على ما عليه في النظام العـالمي إذ           . الأمر على الصخور الحادة لأنانية الدول     

  .لتاما" تعاونها"أن احتلال دولة لأخرى وإخضاعها هو وحده الذي يضمن 

كيف نشأ مثل ذلك النظام السياسي؟ لقد قامت الدولة العصرية في أوروبا كمؤسسة لإدارة              

. مشتركة لشؤون طبقة حاكمة على أرض معينة، وكقوة موحدة لحكام إقليم ما ضد إقليم آخـر               

                                                 
ستينات وهو ملجأ ذري واسع تحت الأرض للموظفين الكبار وأرشيفات مئات مـن الـشركات الكبـرى                  بني في ال   - *

 . والحكومة في الولايات المتحدة



ففي مجتمع تحكمه المنافسة، ينسق المتنافسون أمـورهم فـي          . ثم تحولت مع تطور الرأسمالية    

ي مشترك باستخدام العنف أو التهديد به، وإرغام كينونة طبقية مهددة بسبب التنابذ             نظام جماع 

وهكذا، فإن أحد مهام النظام هو توحيد الجهـاز الاقتـصادي والـسياسي             . الناجم عن السوق  

.  آخر، وبشكلٍ خاص، لإجبـاره علـى العمـل    الحاكم، وبالتالي التمكن من إخضاع كل إنسان      

لاستيلاء على أراضي وسكان أجزاء أخرى مـن العـالم، كمـا فـي              وتصبح وظيفته الثالثة ا   

ويرغم حكام البلاد المهددة، دفاعاً عـن أنفـسهم، أن          . إمبرياليات القرن التاسع عشر المتنافسة    

وهكذا تـصبح جميـع     . ويبنوا متاريس ضد الغزاة   يقلدوا المعتدين عليهم ويبنوا دولاً لأنفسهم،       

دة من قبل نظام حاكم معين ودولته ـ كما امتلكت الأرض  أراضي العالم ممتلكة في رقع محد

وأثناء هذه العملية ارتبطت    . المشاع سابقاً في بريطانيا وجزئت بين طبقة من الملاك الخاصين         

وتم تقسيم الكرة الأرضـية،     . جميع الأرض الحرة والرجال والنساء الأحرار إلى رقعة معينة        

ية وبنيت حولها الأسوار العالية، حتـى أن تلـك          وأقيمت الحواجز التي تفصل كل حديقة قوم      

  .البدعة لم يعد نشوؤها واضحاً في التاريخ الإنساني

وعندما تطرق الحدود وتوضع الجيوش حول محيطها، تأخذ الدولة على عاتقها اسـتعمار             

كل من في داخلها، وتدرب جميع السكان الذين يجدون أنفسهم قد وقعوا في الفخ وراء الـسياج        

.  مخترع مشترك من الولاء، لثقافة عامة، وطريقة في الحياة، ولكن عملياً لدولة معينة             بميراث

ــ أي   " التـدويل "وتأميم الحياة المتزايد داخل الرقعة الوطنية يوازي الظاهرة المعاكسة تزايد           

  . زيادة التفاعل بين رقع وطنية مستعمرة متكاثرة

اطورية سياسية، أو كما في أيامنا، دولاً إن امتلاك الدول للأراضي والناس ـ أكانت إمبر 

فالدول تتبارى وتدفع للتوسع أو للهدم بسبب التنـافس ولـيس   . مستقلة ـ هي ظاهرة تنافسية 

في القرن العشرين، تشهد حربان عالميتان على قـوة بعـض           . بسبب زخم عدوان مولّد داخلياً    

غم الدولة أن تستوعب فعاليـة      فهي تر . ولكن للحرب تأثير آخر   . الدول المدهشة على المنافسة   

وما كان في البدء إدارة     . كبر داخل أراضيها، ولتمتص جزءاً مما يعتبر فعالية مستقلة        أمناطق  

والإنتاج قد لا يصادر بشكلٍ مفتوح،      . شؤون طبقة، يمتص بشكلٍ متزايد جزءاً من تلك الطبقة        

فرأسمالية الدولة ـ أكانت  . لكولكن أجزاء كبيرة منه تمتصه الدولة أو يبقى لأن الدولة تريد ذ

في عزلة وحيدة كما في الكتلة الرقية، أو في تعاون مع طبقة من الرأسـماليين الخاصـين ـ    

  . تصبح النموذج في أيامنا هذه

إذ أن نمو رأسمالية الدولة ليس فقـط نتـاج          . ومع ذلك تحدث عملية معاكسة في آن واحد       

فالخطى المدهشة للتوسـع    . ى خارج سيطرة الدول   المنافسات بين الدول ولكنه رد فعل لنمو قو       



فتدويل رأس المال قـد     ". لا تسود فيه الدول   "العام في فترة ما بعد الحرب قد حتمت نمو قطاع           

ومن ناحية  . قصم ظهر الدولة الإقليمية وفتح تناقضاً جديداً بين المصالح السياسية والاقتصادية          

صة التي تمتلكهـا مـن الإنتـاج العـالمي          أخرى أن سبب وجود الدولة هو في أرضها والح        

ولهذا فإنها تحتاج للاحتفاظ بولاء مواطنيها، وقاعدة       . فهذا هو الأساس الأول لقوتها    ). والسكان(

ذلك الولاء هو الاعتقاد بأن هذه الدولة هي أفضل مما عداها، وبأنها تستطيع أن تسيطر علـى                 

للإنتـاج إلـى    الاقتصادي القطاع المحلـي     ولكن في نفس الوقت، يدمج النظام       . البيئة المحلية 

. وهذا لا يقـرر بمرسـوم دولـة   . الدرجة التي لا يصبح معها الاستقلال الذاتي الوطني ممكناً    

فحاجاتها السياسية تتطلب منهـا أن تعمـل        . فالدولة تصبح بالعبارات الاقتصادية سلطة محلية     

ظام العالمي والحاجات الاقتـصادية     اقتصادياً، ولكن كل فعل من التأميم الاقتصادي يخاطر بالن        

  . المحلية

  

  : الركود والازدهار

إن كل فورة من النمو توسع القاعدة الرأسمالية للنظام العالمي، والقدرة على إنتاج الـوفرة               

إن التفـاوت   . إنه الإنتاج الهامشي بحثاً عن الربح     . فالتوسع يحدث صدفة وليس قصداً    . للجميع

فالزيـادات فـي   . والكساد ـ هو حصيلة التفاوت في معدل الـربح  في الفعاليات ـ الازدهار  

معدلات الربح تغري رجال الأعمال على الاستثمار، وبذلك ـ كما تقول النظريـة ـ توسـع     

وانخفاض معدل الربح يغري بعملية     . الاستخدام وهكذا نفقات المداخيل المكتسبة من الاستخدام      

  . قطة التي يستقر فيها رأي المال على حالهمعاكسة هبوط الإنتاج والاستخدام إلى الن

في العالم الحقيقي هنالك لتبسيط النظرية مزية توجيه انتباهنا إلى ظاهرة معينة ولكن الدين              

فتخمين ما يحدث لمتوسـط     . وحده له القدرة على تفسير الأحداث بدون تفحصها على الإطلاق         

. ت ما، ولماذا ينخفض في وقـت آخـر        معدل الربح لا يخبرنا لماذا يرتفع معدل الربح في وق         

وعلى أية حال، فإن العالم الحقيقي يصعب فيه كثيراً قياس معدل الربح العالمي، فلا عجب أن                

فمعدلات الربح التي يتصورها رجـال الأعمـال        . تصبح فيه النظرية غالباً غامضة كالأحداث     

حتى فـي الركـود هنـاك       و. تختلف حسب القطاع، والشركة، والبلد، والسلعة ومن يوم ليوم        

  . فعاليات مربحة بشكلٍ وفير، ورأس المال في حركة مستمرة لإيجادها



ما ": الفوائض"لرفع معدل الربح حين يكون منخفضاً، يتطلب الأمر تغييراً في المعدل بين             

يضاف بالعمل إلى المنتوجات في عملية التصنيع بعد أن تغطى جميع التكاليف، ومجمل رأس              

: ويمكن نظرياً بلوغ هذا في عدد مـن الطـرق         . راً في علاقة العمل ورأس المال     المال، وتغيي 

وهكذا يتغير المعدل بـين مجمـل       (بتوسيع النظام ليتضمن عملاً جديداً بتكاليف أكثر انخفاضاً         

يمكن الحصول  (؛ وبخفض التكاليف المطلقة للعمل الموظف القائم        )تكاليف العمل ورأس المال   

 وخفض الأجور أو تكاليف العمل الأخرى، ولكن بدون خفض المـستوى            عليه بتسريح العمال،  

الأخرى بمعيار كاف ليؤثر على متوسط معدلات الربح؛        ؛ وبخفض التكاليف    )الإنتاجي الموجود 

مثلاً، خلال الإفلاسات، التي تتضمن مسح الـديون        (أو بانهيار قيمة مخزون رأس المال نفسه        

إن الرأسمالية قد وجدت عملياً مجموعة      ). وتدمير العاصمة ونبذ الآليات، أو من خلال الحرب       

من الأساليب في الماضي لتعوض عن الهبوط في معدل الربح، ولكـن لـيس بـدون دورات                 

  .في القرن التاسع عشر، وكساد طويل الأمد في القرن العشرين" ازدهار وانكماش"

ك قطاعين فقط متميزين    ولنفترض أن هنا  . إن الدورات تتضخم حسب نموذج البنية الفاعلة      

، وواحـد يـصنع     )ويحفظ العمل حياً وينشئ قوة عمل جديدة      (ـ واحد ينتج وسائل الاستهلاك      

ولنفترض أن القطاع الأول يعاني هبوطـاً فـي معـدلات           . الأجهزة لإنتاج وسائل الاستهلاك   

ا طلبياتهم  ، أي يوقفو  "استثماراتهم"فهذا يحفز رجال الأعمال في القطاع الأول ليخفضوا         . الربح

ويتباطأ عمل القطاع   . التجارية من القطاع الثاني ويتخلصوا من الأجهزة التي لديهم بتصريفها         

ويصبح العمال في القطاع الثاني إما عـاطلين        . الثاني أو ينقطع بالمرة إذا كان التخفيض حاداً       

 حـاد ـ   عن العمل أو لديهم عمل مؤقت، ومن ثم تنخفض مشترياتهم من القطاع الأول بشكلٍ

ولـن يتوقـف الانكمـاش إلا بـدعم لـبعض           . وهذا بدوره ينتج موجة أخرى من الانكماش      

  . الاستهلاك

والمثال المبسط للغاية يظهر كيف أن التفاعل بين القطاعين يمكـن أن يـضخم الحركـة                

المرتفعة والمنخفضة في الاقتصاد ولماذا يكون الركود أكثر خطـراً فـي الـصناعة الثقيلـة                

وكلما كـان   . ، ويكون أخف وطأة في الصناعة الخفيفة      )لتي تؤمن الأجهزة الرئيسية   الصناعة ا (

. الاقتصاد العالمي متقدماً تكون حصته من الاستثمار والإنتاج متركزة في الـصناعة الثقيلـة             

هذا . عب استرداد معدل النمو بعد الانهيار     الصوهكذا عندما تتساوى الأشياء الأخرى، فإن من        

وبالإضافة إلـى   . اركس عن الانهيار الحتمي الطويل الأمد في معدل الربح        جزء من نظرية م   

ذلك فإن المثل البسيط يشير إلى أهمية الاستثمار ـ شراء أجهزة جديدة وفتح إنتاج جديـد ـ    



فالصناعات والشركات والبلاد حيث يبقى الاستثمار عالياً نسبياً خلال الهبوط،          . لاسترداد النمو 

  . لحصول على نصيب أكبر عند الصعودلها فرصة أعظم في ا

وهكذا فإن مصدر التغيير المباشر هو الاستثمار، وهو نفسه نتيجة متوسط معـدل الـربح               

بالنسبة للنظام ككل، وفي نموه غير المتناسب، في معدلات الربح المختلفـة فـي القطاعـات                

الكاسد أو الازدهار هـو     لم نكن لنبالي نظرياً لو أننا نفترض أن         . المختلفة والشركات والبلدان  

ونفهم لماذا تحدث الحركة من واحد للآخر، أو لماذا في بعض الأحيـان يبقـى               " طبيعية"حالة  

إن الازدهار ليس بحال من الأحـوال هـو الوضـع           ". الركود"النظام معلقاً بين الاثنين فيكون      

. ميع بالتـساوي  وحتى عندما يكون هناك ازدهار، فهو بعيد أن يستوعب الج         للنظام،  " الطبيعي"

فالنظام لم ينجح أبداً في الاستخدام التام للقوة العاملة العالمية، فضلاً عن توظيـف كـل مـن                  

يرغب بالعمل بأجر كاف.  

إن أشكالاً مختلفة من التنظيم الاجتماعي والسياسي غالباً ما ترافق المراحل المختلفة للنمو             

كم للاستقرار الـسياسي مـع الحاجـات        ففي الكساد، تصطدم حاجات النظام الحا     . والانكماش

  .الاقتصادية في نظام قائم على الربح

يساعد نظريـاً فـي اسـترداد       ) ونبذ الأجهزة (إن إفلاس قطاع كبير كاف من رأس المال         

ولكن السماح بالانهيار المالي لمدينة كنيويورك أو ليلاند البريطانية يثير          . متوسط معدل الربح  

ومن ناحيـة أخـرى، فـإن       .  حكومة تتخذ مثل هذه الاستراتيجية     مشاكل سياسية رئيسية لأية   

الإعانات لمثل تلك القطاعات الهامة من رأس المال غير المربح تخفض معدل الربح أو علـى                

إن . الأقل تكبح نهوضه ـ وعلى باقي رأس المال أن يدفع للإعانات، من أجل الأمن السياسي 

فالواردات الرخيـصة تخفـض     . تناقضات مشابهة إدخال القيود على الواردات والهجرة تثير       

بتخفيض سعر المعدات للصناعة وتخفيض قيمة الغذاء لليـد العاملـة،           . تكاليف الإنتاج المحلي  

أو تخفض الأجور النقدية بينمـا تبقـى الأجـور          * فتجعل بالإمكان تخفيض الأجور الحقيقية    

تخفيض حصة العمل من تكـاليف      وقد يستخدم المهاجرون بأجور متدنية ل     . الحقيقية على حالها  

ولكن في الحالتين، تستطيع الحكومة أن تفعل هذه الأشياء على حـساب مخاطرتهـا              . الإنتاج

فالواردات قد تحل محل التوظيف في الوطن، والمهاجرون        : بالسند السياسي بأنها حامية شعبها    

لمهاجرين يحـدث   ومن ناحية أخرى فإن سد طريق الواردات وا       . يحلون مكان العمال المحليين   

الشركات الأجنبية تنشئ فروعاً لها داخـل الدولـة التـي تمنـع تجارتهـا ـ       : ظاهرة أحرى

وهكـذا تُعمـم    . والشركات المحلية تنشئ مصانع لها في الخارج لتستخدم العمـل الأرخـص           

  . المنافسة المتزايد ولا تستطيع الدولة حصرها



يـسي، ولكـن لهـا ذيـول سياسـية          إن الأزمة الاقتصادية هي موضوع هذا الكتاب الرئ       

فهذه المواضيع، الأهم في الخبرة المباشرة لسكان العالم، قد تركت          . واجتماعية وثقافية ونفسية  

جانباً، لا لأنها عديمة الأهمية، ولكن لأن العمل عليه أن يتمسك بموضوع مبسط حتى يمكـن                

لعمل بالأجهزة الميكانيكيـة    إن الأسلوب الذي يسعى فيه رأس المال لتزويد علاقته با         . معالجته

البداية هو بالآلية الرئيسية للنمو      فاهتمامنا في . الجديدة هو موضوع الصفحات التالية المستمرة     

   .O.E.C.Dالاقتصادي العالمي، جماعة منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي 

فـي  الناس،  فغالبية  . في القرية الوطنية وفي العالم يعيش مجموعتان منفصلتان من الأفكار         

أكثر الأحيان مشغولة بالعمل من أجل البقاء فلا يكون لها الفراغ لترفع عينيها خـارج مجـال                 

فبالنسبة للجيـل الأقـدم،     . وقد يكون للبعض أيام عطل تأخذهم خارج حدود الأبرشية        . القرية

 ومجاعـات وراء    والصحف الشعبية تشير من حين لآخر إلى حروب وانقلابات        . هناك الجندية 

إن العـالم   .  أن تركز على حسن حظ القرويين بالنجاة من النكبات الموصوفة          فق، كأنما تريد  الأ

مضة تخفـي   فالصور الغا . الواسع ليس أكثر من حلم يقظة، مسرة شبه ممنوعة، وشبه كابوس          

الفكر المخيف بأن كل شعوب العالم تتشابه على الرغم من أن الثقافـات واللغـات والعـادات                 

وفـوق  . انتصاراتها ومآسيها مفهومة للجميع  : فالشعوب تهتم بنفس الأشياء   . ئلتختلف بشكلٍ ها  

  .كل شيء، جميعها مقيدة بالعمل كشرط للحياة

ومن ناحية أخرى، فإن أقلية تدير العالم، وتعرف بأن العالم هو شرط البقـاء لكـل قريـة      

حامل لا يحكـم    وقد تتضمن حياتهم الخاصة جميع صنوف التحامل السخيفة، ولكن الت         . وطنية

  . ن التعاون والمنافسة هما أكثر أهمية من أن يتركا لمجرد العاطفةاالنظام ـ بل 

والبعد المقابل هو القرية، الحقـائق الـصلبة        .  واحد لها  ولكن هذا نصف الحقيقة فقط، بعد     

فمن القرية الملموسة تنشأ الضرورة بأن عليك أن لا تقتـل           . التي تواجه الناس، وتشدهم كبشر    

ومن القريـة يـستنكر جـوع النـاس         . لناس الآخرين، حتى لو أن بقاء العاصمة يتطلب هذا        ا

 الـسوق   زدعم لحـواف  "ومن العالم، تبدو المجاعة مجرد      : طافحة هراءوخصوصاً إذا كانت الأ   

وهكذا، فإن عزلة القرية تبعد القرويين عن معرفة الحقيقة، العالم، ولكن تضمن في             ". الطبيعية

وبدون ذلك لن يكون هنـاك مـن أمـل          . هم ثابتين على الحقيقي، على الإنساني     آن واحد بقاء  

  .للعالم


